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  أسباب المغفرة
 م٤/٩/٢٠٠٩ بتاريخ بحلب العادلية جامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

 شهرو ،الرحمة شهرو ،الإحسان شهرو ،العطايا شهرو ،الكرم شهر ،ها نحن نتوسط هذا الشهر المبارك
  ...العتق من النار شهرو ،المغفرة

خبر كما أَ – رمضان إذ أولُ ،في أسباا ونتائجهاونجول في معاني الرحمة  وفي أوائل شهر رمضان كنا
من  يسوقنا والظرف الزمانيّوآخره عتق من النار،  ،وأوسطه مغفرة ،رحمة – الحبيب صلى االله عليه وسلم

الانفصال يعني لا  وحينما نتحدث عن الرحمة والمغفرة فإن هذا ،الحديث عن الرحمة إلى الحديث عن المغفرة
  .في كتاب االله تبارك وتعالى اكثير اتا معكرفالرحمة والمغفرة ذُ ،بينهما
  .أن يغفر لنا يحبو ،رجوعنا إليهوتوبتنا  يحبو ،ب إليهتقرب إلينا أكثر مما نتقرالمولى سبحانه وتعالى يو

صحبه ووعلى آله أما تذكرون ذلك الحديث الذي نطقت به شفتا أكرم خلق االله محمد صلى االله عليه 
  ؟)من أَبى يدخلُونَ الْجنةَ إِلاَّكُلُّ أُمتي (: سلمو

  .إلا من أبى اللهم ،الرحمة والمغفرة تنهمران وتفيضانف
  :بقوله ه إلى المغفرةاالله تبارك وتعالى عباد قرر القرآن الكريم حقيقة دعوة ،نعم

}{   
العظيم إنه سبحانه وتعالى المليك، لهمه المخلوقين المملوكين ليغفر الذي يدعو عباد.  

  !االلهيا  فما أكرمك
  !؟وأنت تدعونا لتغفر لنا ،المملوكون لكونحن الضعفاء 

إنه لأمر مالتي تشهد جلال االلهو ،ل يزلزل القلوب التي تعرف عظمة الخالق تبارك وتعالىذه.  

 {{: سبحانه واقرؤوا قوله
و ،يكون إلا في طريق الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلملا  هوإذنف إليه من يستطيع الإنسان أن يتعر

خلال سيرة هالحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم وحيات.  

{ {: سبحانه وقال
{  {: وقال أيضا

.سارعوا إليها: يقول ثم هو بعد ذلك ،ط لنا موائد المغفرةكأنه يبسف
{ {: وقال

  .الرحمة والمغفرة ظرف ،في هذا الظرف لكنها آكد ،وهكذا فإن الدعوة إلى المغفرة مفتوحة في كل وقت



٢ 

فحينما يمسك الإنسان بالموانع  ،امن الرحمة والمغفرة تنهمران إلا عند وجود الموانع التي تمسك إ: وقلت
  .أريدكلا  :ةرفغمللفإنه يقول 

  :وموانع المغفرة أربعة
واقرؤوا قوله  ،هذا يمنع المغفرة ال الحرام فإنفإذا اعتاد الإنسان أن يأكل الم ::حرمةحرمةأكل الأموال المُأكل الأموال المُ  --١١
{: تعالى

{  الميأكلون : أيغفر لن" :ينال الحرام ويقولون متمنوالأمنية هي الرجاء  ،"اسي
  .إنما هي رغبة وشهوة تتناقض مع السلوك ،يقترن بعمللا  الذي
يكون ف ،الله ورسوله ابحارِم اه ظلمانيويكون باطن ،االإنسان إسلامي حينما يكون ظاهر: أي  ::النفاقالنفاق  --٢٢
ظاهربالإقبال على الإسلام ااقًه بر، ويكون باطنعن االله ورسوله اه إعراض.  

{: واقرؤوا قوله تعالى
{  

 ،المنافقين سلول رأسبن  بيأُبن   لت هذه الآيات عندما استغفر النبي صلى االله عليه وسلم لعبد االلهنـزو
  .وتعالى أن النفاق يمنع المغفرة سبحانهفبين االله 

 ،الله سبحانهاى طاعة وأد ،المصطفى صلى االله عليه وسلم نال رضوان االله تبارك وتعالى بذلك الاستغفارف
.لأنه محارب الله ورسوله ،ولكن االله تبارك وتعالى بين أن المغفرة لن تصل إلى ذلك المنافق

{ {: سبحانه قال  ::الشرك باهللالشرك باالله  --٣٣
٤٤--  الرالرددة عن الإسلام والكفرواقرؤوا قوله تعالى  ::بااللهباالله  ة عن الإسلام والكفر :}       

{  
 وأسباب ،التي تقربه من المغفرة اأسبافإذا تجاوز الإنسان موانع المغفرة فما عليه إلا أن يبحث عن 

  :وسوف أذكر لكم منها عشرة ،المغفرة مذكورة في كتاب االله تبارك وتعالى
: واقرؤوا قوله تعالى ::الاستغفارالاستغفار  --١١
}{ 

{: وقال   { يا  :أيعنا ذنوبنا لْأزِو، عنا ذنوبنا طَّربنا ح، }
{ 
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{ {: وقال سبحانه
{ {: وقال

{  {: وقال أيضا
{ {: وقال
كثر الإنسان من الاستغفار ويغتنم بذلك حينما يوذلك  ،لمغفرةلإنما هو من الأسباب المقربة  هذا كلُّ

فهو ظرف  ،من الاستغفار هفأكثروا في وسط ،للاستغفار خصوصيةٌ شهر رمضانوسط  يفف ،خصوصية الزمان
  .تكون الخصوصية مع الخصوصية عندما توجد خصوصية أخرىو ،لاسيما في الأسحار ،للاستغفار زمانيّ
وعندما نتحدث عن الإيمان  ،عندما يتعمر القلب بالإيمان فإن هذا يكون من أسباب المغفرةف ::الإيمانالإيمان  --٢٢

  .للإنسان المكلَّفهو الحديث هذا فإن  هأسبابو
  .ايقين أقربو اخذوا بالأسباب التي تجعل قلوبكم أكثر إيمان: فمعناه "وانآم": فإذا قال االله سبحانه

{ ،أخذنا بالسبب الأقوى الذي هو الإيمان: أي}}:قال سبحانه
{ 
}{ :قال سبحانهو
}{ :قالو

  .بل ومن أعظم أسباا ،أن الإيمان من أسباب المغفرةوهو  ،دة لهذا المعنىهذه الآيات مؤكّ وكلُّ

أخذوا بسبب من أسباب المغفرة ثم طلبوا ف{{: واقرؤوا قوله تعالى  ::فعل الطاعاتفعل الطاعات  --٣٣

 ،فما طلبوا المغفرة إلا بعد أن سمعوا وأطاعوا{ { :فقالوا تلك المغفرة
.بعد فعلهم لطاعة االله تبارك وتعالى أي

نا فاالله سبحانه وتعالى كلّفَ ،وكما نتحدث عن الفعل نتحدث عن الترك: : الشرعيةالشرعيةالمخالفات المخالفات ترك ترك   --٤٤
{ :، قال تعالىعام ترك الجزئي الترك ونتيجةُ ،كما نعلم والصيام ترك ،وكلّفنا بترك بفعلٍ

{وهذا الترك هو  الجزئيمن أجل الترك العام: }{
لكل المخالفات الشرعية فالتقوى هي الترك العام.  
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التروك  كلَّ لَوأجم ،الأفعال التي يتقرب ا الإنسان إلى االله بمصطلح البر سبحانه وتعالى كلَّ االلهُ لَأجمو

{: ثم قال ،بمصطلح التقوى   {   حتى ،التركالفعل ووتعاونوا على  :أي 
  .تكونوا على الصراط المستقيم الذي أمركم االله تبارك وتعالى به

: ه في قوله تعالىؤمن أسباب المغفرة نقر وأن هذا الترك سبب ،الحديث عن التركف
}{ 

من أسباب مغفرة االله تبارك وتعالى فالتقوى التي هي ترك المخالفات الشرعية سبب.  

  .التاركون للمنهيات: أي }{: وقال سبحانه

}     
{   
وكان الإنسان في حضرة  ،بفإذا محيت الغفلة عن القل ،يمحو عن القلب الغفلة كر االلهلأن ذ  ::كركرالذالذ  --٥٥

عن جلال االله وهيبته لاًولم يكن قلبه غاف ،القلب ربه حاضر، فإن هذا الحضور ركر هو سبب من عنه بالذ المعب
  .أسباب المغفرة

{: واقرؤوا قوله تعالى         
{   

م بعد وقوعهم في التلطُّخ والتلوم ما يعتري قلوب الصالحين من الخشية  ،ث بالمخالفاتفإاعترى قلو
عند ذلك طلبوا من االله المغفرة فغفر لهمو ،هوالهيبة لجلال االله تبارك وتعالى وعظمت.  

  ::نتج عن الانفعال لهذا القرآننتج عن الانفعال لهذا القرآنوالخشية التي توالخشية التي ت  ،،اتباع القرآناتباع القرآن  --٦٦
وهذا  }{،أي اتبع القرآن }{: واقرؤوا قوله تبارك وتعالى

  { { ،هو الانفعال لما قرأ في الكتاب المنير

{ {: واقرؤوا قوله تبارك وتعالى
    ::سلمسلمسيدنا محمد صلى االله عليه وسيدنا محمد صلى االله عليه و  --٧٧
ي إننا ونحن نصلّف ،حال من الأحوال عن سيدنا محمد صلى االله عليه وسلميستطيع الانفكاك في لا  المؤمنف

  .بصيغة المخاطَب ،السلام عليك أيها النبي: في الفريضة خمس مرات نقول
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م عليك أيها السلا( :إنما يخاطبه بكاف الخطاب ،)السلام عليه(أو  ،)السلام على النبي(: يقول أحدلا ف
هكذا يستحضر النورانية المحمدية و ،المؤمن مع سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم هكذا تكون صلةو ،)النبي

لأنه مع  ،ومقرب إنما هو مسرعو ،أسباب المغفرةدية هو من وهذا الاستحضار للنورانية المحم ،في كل أحواله
نا محمد صلى االله عليه وسلمالوسيلة العظمى سيد.  

{: قال ربنا تبارك وتعالى
{  
ينفك عن كل لا مستمر  معنىهي إنما  ،ناسكما يفهم بعض الإلى المدينة المنورة : أي "جآؤوك" :ولا يعني

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم عام انتقل النبي صلى االله عليه وسلم ونورفقد  ،مؤمن في كل مكان وزمان
وأعجب يتوهمون أن نور رسول االله صلى االله عليه وسلم ينحصر و من الذين يحصرون أنفسهم في بقعة

  { {: يقول االله سبحانه وتعالى فيه صريح القرآنيّ والنص ،فيها
نورانيٌّ والرحمة معنى وهي محمد صلى االله عليه وسلم  –فإذا كانت الرحمة النورانية  ،عام – العالَم كله تعم، 

  .ايكون أبدلا  هذا !؟حصر هذه الرحمة في بقعة من الأرضفكيف تن

{: واالله سبحانه قال {  العلماء على أنوأهل التفسير من 
.صلى االله عليه وسلم محمد: معنى النور هنا

: وقال االله سبحانه لحبيبه صلى االله عليه وسلم
}{} 

  : وقال سبحانه وتعالى وهو يدل أهل الإيمان على مقام الأدب مع سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم
}           {

 ًأهل الأدب مع رسول االله صلى االله عليه وسلم حينما يكونون في الأدب مع رسول االله  :اإذ
  .يكون هذا من أسباب المغفرة لهم ،صلى االله عليه وسلم

{: نا على سبب المغفرة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلموقال سبحانه وتعالى وهو يدلُّ
{أي :لولتكن قو ،ب حركاتي وسكناتيلترقُوبي  قةًكم معلّفلتكن أنظاركم ملاحظة لأحوالي ب

لأن هذا المؤمن الذي { { :وعندها ،وأخلاقي
  .ض نفسه لسبب المغفرةوبصيرته بمحمد صلى االله عليه وسلم فإنه يعرتعلّق نظر بصره 
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،مد صلى االله عليه وسلممح ناوداعي االله هو سيد{{ :وقال ربنا سبحانه وتعالى
}{ 

  .من الأسباب المقربة لنا إلى المغفرة اسببذلك ت هذه الأخلاق فينا يكون رفإذا س  ::أن يغفر بعضنا لبعضأن يغفر بعضنا لبعض  --٨٨

{ {: سبحانهاقرؤوا قوله و
  .كمحفْصأي بِ

ويعفو بعضهم عن  ،ويصفح بعضهم عن بعض ،فإذا رأى ربنا تبارك وتعالى أهل الإيمان يغفر بعضهم لبعض
  .من أسباب المغفرة فإن هذا ...بعض

 ،وإذا عفوت فإنه تبارك وتعالى يعفو عنك ،فإنه سبحانه يغفر لك فإذا غفرت ،لن تكون الأكرم من ربك
  ..عنك يصفحفإنه سبحانه وتعالى  صفحتوإذا 

{ {: واقرؤوا قوله تعالى
اواقرؤوا قوله تعالى أيض :}{  

   ::الإنفاقالإنفاق  --٩٩
  ..ك ما في الغيبيأت ،ج ما في الجيب أيها المؤمنخرِأَ

  ..إياك أن تكون ممن يمسك الأموال
نفَ أنفقيعليك ق..  

  : واقرؤوا في الكتاب المنير قوله تعالى

}{ بالإنفاق في سبيل االله تبارك وتعالى :أي، }  
{  
تستغفر في حضرة االلهأن تشرِأن تشرِ  --١٠١٠ تستغفر في حضرة االلهك والديك والمؤمنين بالدعاء وأنت     ::ك والديك والمؤمنين بالدعاء وأنت 

ك أهل الإيمانئك في دعاشرِأبل  ،افلا تجعل استغفارك فردي.  

{ {: واقرؤوا قوله تعالى
  .أنت ذا الدعاء تنال المغفرةف

ليس من شأنك أن يغفرلا  لهما أو غفريصفح عنهماوشأنك أن تطلب من االله سبحانه أن يغفر لهما إنما  ،ي، 
 لىإنما هذا الإشراك في الدعاء يدل عو ،أما النتائج فإا الله سبحانه وتعالى ،فإنك ذا الدعاء تنال المغفرة أنت

  .تتناسب مع مقام الإيمانلا  عن الفردية التيوالخروج عن حس الأنانية 
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وجم من أسباب المغفرة بقولمتبارك وتعالى هع كل ما تقد :
}{  

  .اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تجعلنا ممن تغفر لهم وترحمهم
هم ما به ووهبت ،هموأكرمت ،هممتحور ،رت لهمفَاللهم إنا نسألك أن تجعلنا في وسط شهر رمضان ممن غَ

  .لأحبابك وأوليائك وأصفيائك
  .واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

  .أقول هذا القول وأستغفر االله
 


